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عروض الكتب والندوات

استجابة الهند للحرب في أوكرانيا

ترجمة : دينا نصر البرديني 

الهيئة العامة للاستعلامات

Royal United Services Institute الناشر: المعهد الملكي للخدمات المتحدة
 وهــو مركــز فكــر بريطاني تأســس في العــام 1831 ويعنــي بالقضايا العســكرية 
والأمنيــة، ويُعــد أقــدم مركــز أبحــاث مختــص بالشــؤون العســكرية والأمنيــة 
في العــالم وشــهد مشــاركة بعــض مــن أكــر المفكريــن تأثــراً في القرنــن التاســع 
ــا  ــرورًا بتحوله ــة، وم ــة البريطاني ــزوغ الإمبراطوري ــذ ب ــن. من ــشر والعشري ع
 RUSI ــاردة، كان ــة الكــبرى والحــرب الب ــا، وخــلال الحــروب العالمي وتفككه
محــورًا لصنــع السياســات والتفكــر الدفاعــي والأمنــي. يواصــل المعهــد الآن 
توثيــق »الفــوضى الجديــدة« التــي يشــهدها العــالم الحديــث، ولا يــزال جــزءًا 

أساســيًا مــن البحــث والمناقشــة التــي تحيــط بالفكــر العســكري والأمنــي. 
Shubhrajeet Konwer   :الكاتب

تاريخ النشر: 15 يونيو 2023

مقدمة : 
يناقــش شــوبراجيت كونويــر Shubhrajeet Konwer موقــف نيوديلهــي من الحرب 
ــدم  ــوازن، ويق ــه لإحــداث الت ــاظ علي ــذي يتعــن الحف ــع ال ــا والخــط الرفي في أوكراني
حجــة مفادهــا أن علاقــات الهنــد مــع الغــرب قــد تجــاورت حــدود التعــاون الأدنى، 
وبالتــالي، يتوجــب عــى كل الأطــراف التعامــل مــع القلــق المتبــادل.  مــن المرجــح أن 
ــا فقــط إذا كان هنــاك  يتغــر منظــور نيودلهــي تجــاه التحــركات الروســية في اوكراني

تغــر جوهــري في موقــف روســيا بشــأن القضايــا المتعلقــة بالأمــن القومــي للهنــد

حيــث تمثــل الحــرب الشــاقة والممتــدة في أوكرانيــا مفــرق طــرق حاســم في السياســة 
ــا  ــا أيضً ــب، ولكنه ــا فحس ــر« في أوروب ــط الأحم ــم »الخ ــد رس ــي لم تعي ــة. فه العالمي
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ــة  ــخة للحيادي ــد الراس ــدت القواع ــرالي وتح ــي النيولي ــام العالم ــس النظ ــزت أس ه
وعــدم التدخــل. كــا أنهــا أعــادت إلى الأضــواء النقــاش حــول »التحــوط« وموقــف 
الــدول »المحايــدة« في زمــن الحــروب في الوقــت الــذي ردت فيــه واشــنطن وحلفاؤهــا 
ــة عــى روســيا،  ــات اقتصادي الرئيســيون عــى هــذا الوضــع مــن خــلال فــرض عقوب
ــال  ــدن أفع ــراني، ولم ت ــراع الأوك ــة بخصــوص ال ــر دق ــاً أك ــي موقف اتخــذت نيودله

روســيا.

فالحكومــة الهنديــة، التــي دأبــت دائمـًـا عــى التأكيــد عــى »وحــدة الأراضي« 
و«تســوية النزاعــات بالطــرق الســلمية«، أصبحــت الآن هدفــاً لاســتغلال الفــرص مــن 
قبــل الأطــراف المختلفــة، وذلــك خصوصًــا بعــد أن أثــارت الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
تنافسًــا شــديدًا بــن القــوى العظمــى. ومــع ذلــك، يظــل نظــام نارينــدرا مــودي ملتزمًــا 
بحايــة المصالــح الوطنيــة مــن خــلال اســتمراره في محاولــة تحقيــق التــوازن الدقيــق.

ــة  ــادي” وعــدم ادان ــد بالتاهــي “الحي ــرار الهن ــإن ق ــا الســابق، ف بالنظــر لتاريخه
روســيا في الحــرب الروســية الأوكرانيــة ليــس بالأمــر المســتغرب، بــل يعــد نهجًــا متكــررُا 
ضمــن سياســة الهنــد الخارجيــة. وقــد برهنــت الهنــد عــى موقفهــا المــرن إزاء روســيا 
منــذ نهايــة الحــرب البــاردة:  فلــم تنتقــد نيودلهــي موســكو عــى تورطهــا في الحــرب 
ضــد جورجيــا (2008) أو ضمهــا لشــبه جزيــرة القــرم )2014(. في عــام 2001، اختــارت 
الهنــد الانحيــاز نحــو الــرأي المغايــر بــدلاً مــن الامتنــاع عــن التصويــت، وذلــك مــن 
ــاكات ضــد حقــوق  ــن الانته ــذي يدي ــم المتحــدة ال ــرار الأم ــت ضــد ق خــلال التصوي
الإنســان في الشيشــان. نظــراً لســجل روســيا في دعــم »المصالــح الوطنيــة« الهنديــة في 
المنتديــات الدوليــة المختلفــة، والروابــط الدفاعيــة القويــة بــن البلديــن والتحديــات 
الموجــودة عــى طــول خــط الســيطرة الفعليــة )LAC(، فــإن نيودلهي تواصــل الحفاظ 
عــى علاقتهــا مــع موســكو. بالنســبة لنيودلهــي، فــإن الفوائــد المتوقعــة مــن الحفــاظ 
عــى العلاقــات الجيــدة مــع موســكو تتجــاوز بكثــر المخاطــر المحتملــة. بالإضافــة إلى 
ــة  ــار ›الشراك ــة إلى اختب ــية الأوكراني ــرب الروس ــية للح ــار الجيوسياس ــك، أدت الأث ذل
ــارة  ــات المتحــدة. عــى الرغــم مــن زي ــادة الولاي ــد والغــرب بقي ــن الهن ــة‹ ب الطبيعي
ــة الحــرب، فقــد أصرت  ــذ بداي ــد من ــارزة للهن ــة الب ــد مــن الشــخصيات الدولي العدي
نيودلهــي عــى أن لهــا الحــق في اتخــاذ موقفهــا الخــاص. يلخــص بيــان وزيــر الشــؤون 
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ــس  ــه ›لا نجل ــال في ــذي ق ــد، ســوبرامانيام جايشــانكار، ال ــة الهن ــة في حكوم الخارجي
عــى الســياج‹ بــل ›نجلــس عــى أرضنــا‹ موقــف نيودلهــي تجــاه النــزاع.

موقف الهند »الدقيق« في الحرب
بعــد ثلاثــة أشــهر مــن القمــة الســنوية الواحــدة والعشريــن بــن الهنــد وروســيا في 
نيودلهــي )ديســمر 2021(، التــي حضرهــا الرئيــس فلاديمــر بوتــن، أدى بــدء الحــرب 
الروســية الاوكرانيــة في فرايــر 2022 إلى وضــع الهنــد في موقــف صعــب. لقــد اعتمدت 
ــات  ــع تداعي ــل م ــب للتعام ــددة الجوان ــراتيجية متع ــودي اس ــدرا م ــة نارين حكوم
ــره  ــا بمــا تعت ــد تجــاه أوكراني ــذي تتخــذه الهن ــر الموقــف ال ــا. يتأث الحــرب في أوكراني
ــوار،  ــلام والح ــوة إلى الس ــي الدع ــراتيجية نيودله ــن اس ــة‹. تتضم ــة الوطني ›المصلح
ــا للحصــول عــى  ــد التجــارة مــن موســكو، واســتغلال موقعه واســتخلاص كافــة فوائ
فوائــد مــن الغــرب. أعــاد وزيــر الشــؤون الخارجيــة، ســوبرامانيام جايشــانكار، التأكيــد 
عــى أن ›الهنــد تقــف إلى جانــب الســلام‹. مــن الهــام أن نلاحــظ أن الهنــد امتنعــت 
ــن  ــذي يدي ــع للأمــم المتحــدة ال ــس الأمــن التاب ــرار في مجل ــت عــى الق عــن التصوي

الاســتفتاءات غــر الشرعيــة لروســيا وضمهــا لأربــع مناطــق في أوكرانيــا.

ــد أدت  ــدولي، فق ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي جمعه ــات الت ــن البيان ــح م ــا يتض    ك
الحــرب في أوكرانيــا إلى مشــاكل اقتصاديــة كبــرة عــى مســتوى العــالم؛ حيــث ارتفعــت 
الأســعار في جميــع أنحــاء العــالم، خاصــة النفــط والغــاز الطبيعــي، بالإضافــة إلى الغــذاء 
ــار الســلبية  والقمــح. شــعرت العديــد مــن الــدول الناميــة، بمــا في ذلــك الهنــد، بالآث
ــادي.  ــو الاقتص ــف النم ــم وتوق ــدلات التضخ ــاع مع ــلال ارتف ــن خ ــا م ــة أوكراني لأزم
لتعويــض الأثــر الســلبي للحــرب عــى اقتصادهــا، اتخــذت نيودلهــي موقفــاً معتــدلاً 
ــن روســيا بأســعار ›مخفضــة‹  ــط م ــن خــلال الاســتمرار في شراء النف ــزاع م تجــاه الن
و “تأمــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة«. رفضــت حكومــة الهنــد بقــوة إدانــة الحــرب و 

›أعربــت عــن قلقهــا‹ فقــط حتــى الآن.

ــذا  ــذت ه ــد، اتخ ــالي في الهن ــياسي والم ــياق الس ــا بالس ــا منه ــودي، وعيً    إدارة م
الإجــراء نتيجــة لتباطــؤ الاقتصــاد - حيــث أثــرت زيــادة أســعار الغــاز بشــكل خــاص 
عــى المواطنــن. يقــدر البنــك المركــزي الهنــدي أنــه سيســتغرق مــن الهنــد حتــى العــام 
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2034-35 لتتعــافى اقتصاديــاً مــن الخســائر التــي تكبدتهــا نتيجــة لجائحــة كوفيــد-19. 
بالإضافــة إلى ذلــك، نظــراً لأن الهنــد تســتورد 80٪ مــن النفــط، فقــد أثــرت الحــرب في 
أوكرانيــا عــى أســعار النفــط في الهنــد. اختــارت إدارة مــودي الدفــع لصالــح العلاقــات 
التجاريــة مــع موســكو. كــا تشــر التقاريــر، فقــد حققــت العلاقــات التجاريــة بــن 
البلديــن ›نمــوًا غــر مســبوق‹؛ حيــث بلــغ حجــم التبــادل التجــاري في النصــف الأول 
مــن العــام 2022 أكــر مــن 11 مليــار دولار ومــن المتوقــع أن يصــل حجــم التجــارة 
المتبادلــة إلى 30 مليــار دولار بحلــول العــام 2025. وفقًــا لــوزارة التجــارة والصناعــة في 
الهنــد، وبفضــل اســتراد النفــط والأســمدة بشــكل كبــر، بلــغ حجــم التجــارة الثنائيــة 
ــطس  ــل وأغس ــن أبري ــار دولار( ب ــيًا )18.2 ملي ــاً قياس ــكو رق ــي وموس ــن نيودله ب
ــيا،  ــن روس ــط م ــن شراء النف ــانكار ع ــة جايش ــؤون الخارجي ــر الش ــع وزي 2022. داف
مشــراً إلى أن الزيــادة في أســعار النفــط الناجمــة عــن الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا 
“تــكاد تكــر ظهورنــا”. بجانــب النفــط والغــاز، زادت الهنــد أيضًــا مــن الــواردات مــن 
ــون دولار  ــد أنفقــت 276 ملي ــر إلى أن الهن روســيا في قطاعــات أخــرى. تشــر التقاري
عــى زيــت دوار الشــمس مــن روســيا بــن أبريــل ويوليــو 2022، أكــر مــن ضعــف 
ســعر الــشراء مــن العــام الســابق الــذي كان 129 مليــون دولار؛ بالإضافــة إلى إنفــاق 
مــا مجموعــه 60 مليــون دولار عــى اســتراد الفضــة مــن روســيا. تبحــث الــشركات 
ــت  ــت أو أتم ــي أعلن ــة الت ــشركات الغربي ــا ال ــي تركته ــرة الت ــد الثغ ــن س ــة ع الهندي
انســحابها مــن الســوق الروســية في أعقــاب العقوبــات الاقتصاديــة الأخــرة. يســتحق 
الأمــر الإشــارة مــرة أخــرى إلى أن موســكو ونيودلهــي تجريــان محادثــات لإقامــة اتفاق 
ثنــائي يمكــن بموجبــه اســتخدام الروبــل والروبيــة في المعامــلات الثنائيــة. تشــر التقارير 
ــع الخاصــة  ــات الدف ــول بطاق ــة قب ــا تناقشــان إمكاني إلى أن موســكو ونيودلهــي كانت
ببعضهــا البعــض، مثــل بطاقــة Mir الروســية وبطاقــة RuPay الهنديــة، بالإضافــة إلى 
الطــرق البديلــة لتنفيــذ نظــم التحويــلات المرفيــة المتبادلــة لــكل منهــا، مثــل نظــام 
Unified Payments Interface )UPI( في الهنــد ونظــام SPFS؛ ووفقًــا للتقاريــر، 
اشــرت شركــة هنديــة أيضًــا الفحــم مــن روســيا ودفعــت ثمنــه باليــوان. يعمــل البنــك 
ــى  ــا ع ــد، أيضً ــك في الهن ــر بن ــي  The State Bank of India ، أك ــدي الحكوم الهن
ــة. في  ــة الهندي ــة والأعــال باســتخدام الروبي وضــع إطــار لتســهيل التجــارة الخارجي
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ــا،  ــة له ــات المتحــدة أســوأ الأزمــات الأمني ــا والولاي ــه أوروب ــذي تواجــه في الوقــت ال
ــد في  ــكل جي ــوة بش ــة بق ــا الوطني ــة مصالحه ــد بملاحق ــزام الهن ــتقبال الت ــم اس لم يت
الغــرب. تتعلــق وجهــة نظــر نيودلهــي حــول الــراع أيضًــا بعلاقاتهــا الدفاعيــة مــع 
موســكو حيــث إن الكثــر مــن معــدات الدفــاع الهنديــة ذات أصــل ســوفيتي. وفقًــا 
ــن واردات الأســلحة  ــيا 66.5 % م ــي 2000 و2020، شــكلت روس ــن عام ــر، ب للتقاري
الهنديــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك عــدد مــن المشروعــات الثنائيــة المختلفــة التــي 
ــع بموجــب  ــا. بعــض هــذه المشروعــات يتضمــن »التصني ــا حاليً يجــري العمــل عليه
 MiG-29-K ــرات ــرات Su-30-MKI، وتســليم طائ ــات T-90 والطائ ــص للدباب ترخي
وKamov-31، وتحديــث طائــرات 29MiG- . وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن التدريبــات 
العســكرية المشــركة )INDRA( والتعــاون في إنتــاج المنصــات العســكرية )صواريــخ 
ــا مــن الســات المميــزة في علاقــة روســيا -  ــا أيضً ــرة للقــارات( كانت BrahMos العاب
الهنــد. لذلــك، عــى الرغــم مــن انخفــاض واردات الأســلحة مــن روســيا إلا أنهــا لا تــزال 

تصــل إلى %46 في الفــرة مــن 2017 إلى 2021.

بينــا شــهدت العلاقــات الدبلوماســية بــن موســكو ونيودلهــي هــدوءاً قصراً، أســهم 
خــروج القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان في أغســطس 2021 في توفر البيئــة والزخم 
اللازمــن لروســيا لزيــادة وجودهــا في أفغانســتان وتعزيــز علاقاتهــا مــع الهنــد. يجــب 
أن نتذكــر أن لنيودلهــي، تعــد مســائل الســلام والاســتقرار والديمقراطيــة في أفغانســتان 
ــدًا  ــل تقيي ــتان لا تمث ــلطة في أفغانس ــان إلى الس ــودة طالب ــية. ع ــا الرئيس ــن القضاي م
لمســاحة الديمقراطيــة فحســب، بــل تشــكل أيضًــا تهديــدًا للأســس التــي تــم وضعهــا 
ــافر  ــمر 2021، س ــد.. في ديس ــمر في الهن ــو وكش ــلام في جام ــق الس ــل تحقي ــن أج م
فلاديمــر بوتــن إلى الهنــد لســد الفجــوة التــي كانــت تــزداد بــن موســكو ونيودلهــي، 
 the خاصــة في المســائل المتعلقــة بمشــاركة الهنــد المتزايــدة في الحوار الأمني الرباعــي
Quad واختلافاتهــا مــع الصــن. لقــد عــزز الحــوار الــوزاري بصيغــة 2+2، الــذي جــرى 
ــزة”  . توصلــت  عــى هامــش هــذه القمــة، “الشراكــة الاســراتيجية الخاصــة والمتمي
الدولتــان إلى قــرار بتمديــد اتفاقهــا للتعــاون العســكري والتكنولوجــي حتــى 2031 
ــاسي  ــم الدبلوم ــإن وجــود روســيا والدع ــي، ف ــن. بالنســبة لنيودله ــارة بوت خــلال زي
منهــا أمــر حاســم إذا كانــت تســعى لتحقيــق تحديــن اســراتيجين رئيســين: أولًا، منع 
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أفغانســتان مــن أن تصبــح »مــلاذًا آمنــا للمنظــات الإرهابيــة العالميــة«؛ وثانيًــا، »إدارة 
ــكو  ــع موس ــة م ــات صحي ــي إلى علاق ــاج نيودله ــر«. تحت ــدى القص ــى الم ــن ع الص
ــا  ــة )LAC(. وفق ــد عــى طــول خــط الســيطرة الفعلي ــة وجــود بكــن المتزاي لمواجه
ــة مــع روســيا في  ــات القوي ــد أيضــا للاســتفادة مــن العلاق لغروســان، »تســعى الهن
مواجهــة خصمهــا الصينــي، وتقــدر كثــرا دعــم موســكو لموقفهــا بخصــوص كشــمر 
المتنــازع عليهــا«. بالنظــر إلى التحديــات الاســراتيجية للهنــد في جنــوب آســيا والقيــود 
الاقتصاديــة المحليــة، فــإن حكومــة مــودي ليــس لديهــا خيــار ســوى الرحيــب بموســكو 

لإحــداث التــوازن أمــام كل مــن الصــن والولايــات المتحــدة.

العواقب المترتبة على نيوديلهي
ــى  ــدى ع ــدة الم ــاشرة وبعي ــرات مب ــد تأث ــه الهن ــذي تتبع ــد« ال ــف »المحاي للموق
نيودلهــي. عــى المــدى القصــر، تمكنــت نيودلهــي مــن التخفيــف مؤقتــاً مــن بعــض 
التأثــرات الســلبية للتحديــات الاقتصاديــة المســتمرة في البــلاد، وذلك بفضــل العمليات 
ــا  ــد - مثله ــإن الهن ــر، ف ــا للتقاري ــا مــع موســكو. وفقً ــي تجريه ــرة الت ــة الكب التجاري
مثــل بقيــة دول العــالم النامــي - تتمتــع بـــ »نظــرة إيجابيــة خالصــة تجــاه روســيا«، 
كــا لاتــزال الجاهــر المحليــة عــى دعمهــا لإدارة مــودي. بالإضافــة إلى ذلــك، يعــارض 
ــا لاســتطلاع  جــزء كبــر مــن الســكان الهنديــن العقوبــات الغربيــة عــى روســيا وفقً
تــم إجــراؤه، وهــو مــا يجعــل إدارة مــودي تنتــر عــى الأقــل في »معركــة الإدراك« 
داخــل البــلاد. حظــي موقــف الهنــد بالموافقــة بشــكل عــام مــن قبــل خــراء الأمــن 
المحليــن والجمهــور. ولكــن عــى نيودلهــي أن تكــون عــى أهبــة الاســتعداد لمواجهــة 
تداعيــات موقفهــا المســتقبلية حيــال النــزاع. مــع اســتمرار الحــرب دون توقــف، مــن 
ــا  ــع روســيا، وهــذا ســينعكس أيضً ــة م ــة الهندي ــة الدفاعي ــأزم العلاق المحتمــل أن تت
عــى علاقتهــا الطبيعيــة مــع الغــرب. كــا يعــد التقــارب المتنامــي بــن موســكو وبكــن 

مصــدر قلــق كبــر للهنــد.

   التعــاون الدفاعــي هــو “حجــر الزاويــة” في العلاقــات بــن روســيا والهنــد، وقــد 
ــد  ــا. لق ــاع في أوكراني ــبب الأوض ــد بس ــدى البعي ــى الم ــرة ع ــرات كب ــرض لتأث يتع
دخلــت الحــرب في أوكرانيــا عامهــا الثــاني دون أن يلــوح في الأفــق حــل معنــوي. وفقًــا 
لعــدد مــن المصــادر، تكبــد الجيــش الــروسي خســائر كبــرة، ويعــاني مــن »نقــص حــاد 
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ــتقرة«. في  ــر المس ــداد غ ــوط الإم ــدات، وخط ــن الوح ــيق ب ــدم التنس ــراد، وع في الأف
ــذي  ــروسي الشــديد بالحــرب، وال ــر الاقتصــاد ال ــن تأث ــم م ــى الرغ ــه، ع ــت ذات الوق
مــن المتوقــع أن يتقلــص، فــإن »تلــك الوجيعــة ليســت كافيًــة” لتغيــر مســار الحــرب. 
تتوقــع موســكو أن يبــدأ »تعــب الحــرب« في الحلــول عــى الــدول الغربيــة؛ بالتأكيــد، 
ــا. بشــكل ملمــوس،  ــة الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة ماليً الحــرب تختــر مرون
ــا.  ــراً صعبً ــن روســيا والغــرب أم ــح ســد الفجــوة ب ــع تصاعــد شــدة الحــرب، أصب م
بالنظــر إلى العلاقــة الدفاعيــة غــر المتناســقة مــع موســكو، تشــعر نيودلهــي بالقلــق 

المتزايــد.

التعاون الدفاعي والتجارة
في الحــوار الافتتاحــي 2+2 لــوزراء الخارجيــة والدفــاع في الهنــد وروســيا الاتحاديــة 
)ديســمر 2021، نيودلهــي(، وقعــت البلديــن الاتفــاق بشــأن برنامــج التعــاون 
العســكري التقنــي للأعــوام 2021-2031. وقــد تضمــن ذلــك العديــد مــن المشــاريع 
الثنائيــة، البحــوث المشــركة وتطويــر التصميــات، بالإضافــة إلى دفــع المشــاريع 
المشــركة في إطــار مبــادرة “صنــع في الهنــد”. بعــد عــام، بالنظــر إلى الصعوبــات التــي 
يواجهــا الجيــش الــروسي، مــن المنطقــي الاســتنتاج أن العديــد مــن المشــاريع التعاونيــة 
ــك  ــذ ذل ــتقبلها. من ــن مس ــمي ع ــلان رس ــود إع ــدم وج ــم ع ــر رغ ــت في خط اصبح
ــر متناقضــة، حيــث تــر الحكومــة الروســية عــى أن تســليم  الحــن، ظهــرت تقاري
أنظمــة الصواريــخ S-400  مــازال عــى المســار الصحيــح وســيتم تســليمها إلى الهنــد 
بحلــول نهايــة العــام؛ لكــن بالنظــر إلى الظــروف، يخلــص الخــراء إلى أنــه مــن المرجــح 
ــع  ــخ S-400، وقط ــة الصواري ــل أنظم ــرة مث ــة الكب ــل الأدوات الدفاعي ــر توصي تأخ
غيــار الغواصــات مــن فئــة Kilo، وطائــرات Mig-29، ومروحيــات النقــل العســكرية 
 Krivak ــة ــن فئ ــبح م ــن الش ــليم الفرقاطت ــر إلى أن »تس ــر آخ ــر تقري Mi-17. يش
ــيتأخر بســبب الحــرب في  ــيا« س ــة في روس ــة الهندي ــد الإنشــاء للبحري أو Talwar قي
ــا. إذاً، بــدأت الحــرب في أوكرانيــا في التأثــر عــى احتياجــات الدفــاع الهنديــة  أوكراني
ــة  ــد في رحل ــدأت الهن ــاً”. ب ــد عــى الأســلحة الروســية تدريجي و”تراجــع اعتــاد الهن
ــري  ــر مش ــت أك ــا زال ــد م ــن أن الهن ــم م ــى الرغ ــا. ع ــاع له ــادر الدف ــع مص تنوي
للأســلحة في العــالم، إلا أن شــحنات الأســلحة الروســية إلى الهنــد، البلــد الــذي يشــري 
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أكــر كميــة مــن الأســلحة الروســية، انخفضــت بنســبة %37 بــن عامــي 2018 و2022، 
.)SIPRI( ــدولي لأبحــاث الســلام ــد ســتوكهولم ال ــاً لمعه وفق

ــدأت  ــد ب ــات المتحــدة والهن ــن الولاي ــة ب ــإن الشراكــة الدفاعي ــر، ف ــاً للتقاري    وفق
بالفعــل في التســارع في محاولــة لتحقيــق التــوازن في مواجهــة التهديــد الصينــي 
وتقليــل الاعتــاد عــى الأســلحة الروســية. بالإضافــة إلى ذلــك، تواصــل فرنســا محاولــة 
ــع  ــاون م ــتعدادهم للتع ــن اس ــيون ع ــيون الفرنس ــرب الدبلوماس ــد، وأع ــذب الهن ج
ــد  ــد ســلمت فرنســا للهن ــة. وق ــد في مشــاريع كــرى، تشــمل الغواصــات النووي الهن
36 طائــرة مقاتلــة مــن طــراز رافــال وأســلحة أخــرى، وهــي تعمــل عــى بنــاء قاعــدة 
صناعيــة دفاعيــة عــى مســتوى الدولــة. تواصــل الهنــد تعزيــز علاقاتهــا الدفاعيــة مــع 
إسرائيــل والتعــاون في مجــال الطائــرات بــدون طيــار )UAV( ، وتكنولوجيــات المراقبــة 

المتقدمــة، وقــدرات الدفــاع الســيراني وأنظمــة الحــرب الإلكرونيــة.

   أبــرز خــراء الأمــن أن الحكومــة الهنديــة اتخــذت عــددًا مــن التدابــر التنظيميــة 
لتشــجيع التصميــم والتطويــر والإنتــاج المحــي لمعــدات الدفــاع، بهــدف خلــق »نظــام 
ــروج  ــة وت ــع مشــرياتها الدفاعي ــد إلى تنوي ــي مســتدام«. تســعى الهن ــي دفاع صناع
لـــ »شراء )الهنــدي( وصنــع )هنــدي(«. كــا اكتســبت حملــة “أتمانربهــار” )اعتــاد 
الهنــد عــى ذاتهــا( في إنتــاج الدفــاع زخــاً، وخاصــة بعــد الاشــتباكات مــع الصــن في 
ــزة العســكرية”.  ــشراء الأجه ــد ل ــث “ســارعت الهن ــو 2020، حي ــوان في ماي وادي جال
ــع أن تســاعد الســبع  ــن المتوق ــاضي. م ــب أخطــاء الم ــودي عــى تجن تصمــم إدارة م
ــر  ــاءها  في أكتوب ــم انش ــي ت ــدة )PSUs( ، والت ــة الحكوميــة الجدي شركات الدفاعي
2021 و تمتلكهــا الحكومــة بالكامــل، في »تحســن الاعتــاد الــذاتي للبــلاد في التحضــر 
ــن  ــق التوط ــل تحقي ــن أج ــة م ــا الحكوم ــي تبذله ــوات الت ــن الخط ــاع”. تتضم للدف
الــذاتي في مجــال “القــدرة القتاليــة« إنتــاج طائــرات القتــال الخفيفــة )LCA(، وإنتــاج 
الطائــرات المروحيــة الخفيفــة متعــددة الأغــراض )LUH(، وتشــغيل نظــام مدفعيــة 
ــث  ــة إلى التحدي ــع الصــن )قطــاع لاداخ(، بالإضاف ــوش« عــى طــول الحــدود م »دان
وفقًــا لخطــة الجيــش لرشــيد المدفعيــة الميدانيــة )FARP(، وهــذه بعــض الخطــوات 
الرئيســية نحــو جعــل القــوات المســلحة الهنديــة أقــل اعتــادًا عــى الأطــراف الأخــرى. 
ــه يمكــن اســتخلاص  ــاث ســينغ Rajnath Singh إن ــر الدفــاع الهنــدي راجن قــال وزي
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دروســا مســتفادة مــن الأزمــة في أوكرانيــا، وأن هــذه الــدروس لا تنطبــق فقــط عــى 
ــة،  ــة والعقــود التجاري الخدمــات اللوجســتية ولكــن أيضــا عــى العلاقــات الاقتصادي
ــزم  ــبب، تعت ــذا الس ــتقبلية. وله ــروب المس ــلال الح ــل خ ــرض للتعطي ــد تتع ــي ق الت
ــنوات  ــلال الس ــار خ ــدون طي ــة ب ــات الجوي ــن المنص ــدد م ــد شراء ع ــة الهن حكوم
القادمــة لإجــراء عمليــات المراقبــة في خــط الســيطرة الفعــي )LAC(. وتعمــل شركــة 
هندوســتان للطــران The Hindustan Aeronautics Ltd بالفعــل بجــد عــى تطويــر 
ــق  ــى التحلي ــادرة ع ــة وق ــة عالي ــددة الأدوار وذات تقني ــار متع ــدون طي ــرات ب طائ
ــت  ــي. جذب ــذكاء الاصطناع ــة بال ــات المدعوم ــى التقني ــد ع ــة، وتعتم ــرات طويل لف
الحكومــة القطــاع الخــاص أيضــا؛ً حيــث تعاونــت منظمــة البحــث والتطويــر الدفاعــي 
ــور  ــي مقط ــع مدفع ــام مدف ــر نظ ــاني لتطوي ــا وكالي ــي تات ــع مجموعت )DRDO( م
متقــدم عيــار155 مــم/ ATAGS( 52(  . ونظــراً لأن عمليــة اقتنــاء المعــدات الدفاعيــة 
تعــد عمليــة ممتــدة، فقــد ســعى الجيــش الهنــدي إلى »تريــع« الإجــراءات الخاصــة 
بــشراء الطائــرات بــدون طيــار اللوجســتية. فعليــاً، دفــع نظــام مــودي بشــعار “ الهنــد 
المســتقلة بذاتهــا” )أتمانربهــار atmanirbhar(. ومــع ذلــك، يظــل أداء شركات القطــاع 
العــام في الهنــد محــط اســتفهام، وتظــل قدرتهــا عــى تقديــم بضائــع “عاليــة الجــودة” 

أمــراً مثــراً للقلــق.

العلاقات الروسية الصينية 
ومــع ذلــك، يظــل التقــارب المتنامــي بــن موســكو وبكــن هــو أحــد أبــرز المخــاوف 
التــي تواجــه نيودلهــي عــى المــدى البعيــد نتيجــة الحــرب في أوكرانيــا. وعــى الرغــم 
ــن  ــإن البلدي ــا، ف ــرب في أوكراني ــول الح ــاؤلات« ح ــن »تس ــون لبك ــد يك ــه ق ــن أن م
مرتبطــن بغايــة مشــركة، وهــي، إقامــة نظــام عالمــي جديــد. ووفقًــا لشــولمان وتايلــور 
Shullman and Taylor، فــإن التنســيق المتزايــد بــن البلديــن فيــا يتعلــق بالمســائل 
الأمنيــة والجهــود المبذولــة لتشــكيل النظــام العالمــي يعقــد التحديــات الاســراتيجية 
للولايــات المتحــدة وحلفائهــا. مــن المؤكــد أن تلــك »العلاقــة التــي لا تعــرف حــدوداً« 
ســتثر الاضطــراب في العــالم الغــربي وســيكون لهــا تأثــرات كبــرة عــى الهنــد. ومــن 
ــن روســيا والصــن إلى مســتوى  ــائي ب ــادل التجــاري الثن ــع أن تصــل قيمــة التب المتوق
قيــاسي جديــد يبلــغ 170 مليــار دولار. وتشــعر نيودلهــي بالقلــق مــن أن روســيا، مــع 
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اســتمرار الحــرب، ســتصبح في نهايــة الأمــر “الشريــك الأصغــر” للصــن. تفيــد التقاريــر 
ــره  ــغ نظ ــال Ajit Doval، أبل ــت دوف ــد، أجي ــي للهن ــي الوطن ــار الأمن ــأن المستش ب
الــروسي بــأن نيودلهــي لم تكــن ملتزمــة يومــاً بمعســكر واحــد، وأنهــا دائمــا مــا أولــت 
الأولويــة لمصلحتهــا الخاصــة، مــع قلقهــا مــن توجــه روســيا نحــو الصــن. ومــن وجهــة 
نظــر نيودلهــي، فإنــه مــن المتوقــع عــى المــدى الطويــل ان تحتفــظ روســيا، حتــى لــو 
ــة للضغــط عــى الحكومــات للحفــاظ عــى  كانــت ضعيفــة، بقــوة دبلوماســية كافي

الســلام عــى طــول الحــدود والاســتقرار في جنــوب آســيا.

بعــد أكــر مــن 12 شــهراً مــن النــزاع، أصبــح مــن الواضــح أن العقوبــات الغربيــة 
قــد أثــرت عــى المجمــع الصناعــي العســكري الــروسي. نظــراً للتحديــات التــي 
تواجههــا موســكو، يبــدو مــن المحتمــل أن تــوكل روســيا المزيــد مــن إنتــاج معداتهــا 
العســكرية إلى الصــن. ونتيجــة لذلــك، فــإن شراء الأســلحة وقطــع الغيــار ذات الصلــة 
مــن روســيا ســيكون مشــكلة كبــرة لنيودلهــي في الســنوات القادمــة. عــى الرغــم مــن 
ــات الجيواســراتيجية عــى طــول  ــإن التحدي ــزز حواجــزه، ف ــد ع ــودي ق أن نظــام م
خــط الســيطرة الفعــي )LAC( وخــط الســيطرة )LoC( تســتمر في اختبــار القــدرات 
العســكرية للهنــد مــن وقــت لآخــر. حكومــة مــودي التــي أطلقــت حملــة عنيفــة ضــد 
باكســتان والصــن، لا يمكنهــا أن تراخــى في حايتهــا لحــدود الهنــد في ظــل اســتمرار 
عــدم الاســتقرار في المنطقــة. يعــد التصعيــد الصينــي عــى طــول خــط التحكــم الفعــي 
ــك  ــاف إلى ذل ــودي. يض ــام م ــق لنظ ــدر قل ــتان مص ــع باكس ــة« م ــة المتين و«الصداق
القلــق مــن التقــارب المتزايــد بــن موســكو ومنظمــة التعــاون الإســلامي OIC، إذ يتــم 
إصــدار بيانــات تدعمهــا باكســتان بشــأن كشــمر بشــكل متكــرر. وقــد عــززت مؤخــراً 
كل مــن موســكو وبكــن علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع طالبــان في أفغانســتان، مــا وضــع 

نيودلهــي في موقــف محفــوف بالتحديــات.

علاقات مشبعة مع الغرب؟
بــلا شــك، ســيكون لموقــف الهنــد مــن الــراع في أوكرانيــا تأثــر طويــل الأمــد عــى 
علاقتهــا بالولايــات المتحــدة والحلفــاء الرئيســين في الغــرب. بالنســبة للغــرب، تعتــر 
ــض«  ــف »الغام ــى الموق ــد ألق ــك، فق ــع ذل ــا. وم ــكًا طبيعيً ــة شري ــد الديمقراطي الهن
لنيودلهــي بظــلال مــن الحــرة عــى الغــرب. عــى الرغــم مــن زيــارات عديــدة قــام 
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بهــا وزراء الشــؤون الخارجيــة الأوروبيــن للهنــد عقــب النــزاع الــروسي الأوكــراني، كان 
ــد لم  ــأن الهن ــرب ب ــة الغ ــى طمأن ــا ع ــانكار حريصً ــة جايش ــؤون الخارجي ــر الش وزي
تكــن مجــرد متبنــي لموقــف محايــد وأن لهــا الحــق في امتــلاك وجهــة نظــر خاصــة 
بهــا. وعــلاوة عــى ذلــك، خــلال منتــدى في ســلوفاكيا، قــال: “يجــب عــى أوروبــا أن 
ــا  ــالم، بين ــا مشــكلات الع ــر مشــكلات أوروب ــي تعت ــة النظــر الت ــص مــن وجه تتخل
ــق  ــلات الأعم ــر التحلي ــا”. تش ــكلات أوروب ــضرورة مش ــت بال ــالم ليس ــكلات الع مش
ــا  ــر بعلاقاته ــكل كب ــط بش ــا لا يرتب ــرب في أوكراني ــاه الح ــد تج ــف الهن إلى أن موق
التاريخيــة والدفاعيــة مــع روســيا، وإنمــا يتعلــق أكــر بتشــبع علاقاتهــا مــع الغــرب. 
مــن الواضــح أن نيودلهــي تتوقــع المزيــد مــن الغــرب، وبشــكل غــر مــشروط. بالرغــم 
ــد الصاعــدة” لم  ــإن »الهن ــة، ف ــز التعــاون مــع الغــرب في قطاعــات محوري مــن تعزي
ــة،  ــات التجاري ــو في العلاق ــات. ســاهم النم ــن الوضــع الحــالي للعلاق ــة ع ــد راضي تع
التعــاون في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا، تقــدم الرأســالية والصناعــات الاســتهلاكية، 
والشراكــة في استكشــاف الفضــاء في ضــان تحقيــق الحــد الأدنى مــن التعــاون. وقــد 
ــة.  ــرة في الغــرب هــذه العلاق ــة كب ــة هندي ــة« وجالي ــة ديمقراطي عــزز وجــود »ثقاف
بعــد الوصــول إلى هــذا المســتوى، بــدت علاقــات الهنــد مــع الغــرب في حالــة تــوازن. 
ومــع ذلــك، يــدرك الطرفــان أنــه مــن غــر المحتمــل أن تنخفــض هــذه العلاقــة دون 

ــة لتعزيزهــا بشــكل إيجــابي. ــاك احتالي هــذا المســتوى، وأن هن

بالنســبة للولايــات المتحــدة وحلفائهــا في منطقــة المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ، 
اصبحــت الصــن التهديــد الأكــر عــى المــدى الطويــل. وتشــعر نيودلهــي أيضــاً بالقلــق 
ــاورة.  ــق المج ــيا وفي المناط ــوب آس ــن في جن ــد الص ــتمرة لتواج ــادة المس ــبب الزي بس
مــن وجهــة نظــر واشــنطن، تعتــر الصــن هــي الدولــة الوحيــدة التــي تمتلــك القــدرة 
الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والتقنيــة لتشــكيل تهديــد طويــل الأمــد لتحقيــق 
نظامًــا دوليًــا مفتوحًــا ومســتقراً. ومــن الواضــح أن هنــاك توافقًــا في المصالــح بــن الهند 
والولايــات المتحــدة؛ فبالنســبة لنيودلهــي، لم تعــد باكســتان هــي الخصــم الرئيــي، بل 
الصــن، وعليــه فــإن الهنــد لــن تقبــل بآســيا متمركــزة حــول الصــن. لضــان الاســتقرار 
ــدة مــن  ــدات المتزاي ــط الهــادئ ومواجهــة التهدي ــدي والمحي ــط الهن في منطقــة المحي
ــع  ــوة«. وم ــر »ق ــح أك ــي الرباعــيQuad إلى أن يصب الصــن، ســيحتاج الحــوار الأمن
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ذلــك، هنــاك تناقضــات واضحــة بــن الهنــد وبقيــة أعضــاء الQuad؛ بالنســبة للهنــد، 
ــة أكــر مــن التوجــه  ــا الاقتصادي ــات في المنطقــة في الأســاس في القضاي تكمــن التحدي
ــوة« ال ــة »ق ــاه المنطق ــي تج ــة لنيودله ــف المتذبذب ــت المواق ــد أضعف ــي. وق الأمن

Quad. وقــد أرســلت الهنــد رســالة واضحــة إلى الغــرب بــأن تواصلهــا مــع المؤسســات 
متعــددة الأطــراف ســيكون مدفوعًــا بالمصلحــة الوطنيــة. وعــلاوة عــى ذلــك، لم تكــن 
مشــاركة الهنــد في منظمــة شــنغهاي للتعــاون )SCO(، وهــي منظمــة انتقلــت مــن 

كونهــا »غــر غربيــة« إلى »معاديــة للغــرب«، موضــع ترحيــب في واشــنطن.

عنــد مقارنتهــا بالاقتصــادات الآســيوية الأخــرى، تحقــق الهنــد أداءً اســتثنائيًا، مــع 
ــدرك نيودلهــي أن  ــة. ت ــة الحالي ــغ 7.3 % للســنة المالي توقعــات بنمــو اقتصــادي يبل
الغــرب لم يعــد بإمكانــه تجاهــل وجــود الهنــد كونهــا خامــس أكــر اقتصــاد في العــالم. 
كــا هــو واضــح مــن اســتثناء الهنــد مــن “قانــون مكافحــة أعــداء أمريــكا مــن خــلال 
العقوبــات” )CAATSA(، تريــد واشــنطن أن تظــل الهنــد خــارج نطــاق تأثــر روســيا 
ــبة  ــي. بالنس ــلوك نيودله ــتعزز س ــا س ــد وإنم ــن تقي ــة ل ــات الأحادي ــن. العقوب والص
لحكومــة مــودي، يجــب الشــك في كل مــا هــو »أجنبــي«، ويكتســب هــذا الــرأي زخــاً 
ــاك  ــة، هن ــة والوطني ــاً عــى القومي ــز السياســيون غالب ــا يرك ــد.  بين ــا في الهن حقيقيً
ضغــط متصاعــد عــى حكومــة مــودي كي تثبــت للشــعب الهنــدي أن بلادهــم تقــف 
ــي  ــه. الجهــود الت ــا ليســت تحــت وصايت ــك المتكافــئ للغــرب وأنه في موقــف الشري
بذلتهــا نيودلهــي لتحقيــق التــوازن في هــذا الســياق قــد أثــرت ســلباً عــى علاقاتهــا 

مــع الغــرب، ولكنهــا لم تدمرهــا بالكامــل.

حدود فن التوازن
ــت  ــروب«. وفي وق ــر ح ــس ع ــالي لي ــر الح ــودي أن »الع ــدت إدارة م ــد أك لق
فرضــت فيــه معظــم الــدول الغربيــة عقوبــات اقتصاديــة عــى روســيا، أبقــت 
الهنــد نافذتهــا مفتوحــة للتجــارة مــع موســكو. ســيظل فــن التــوازن الهنــدي ســائداً 
حتــى يصــل إلى »نقطــة التحــول«، وهــي بالأســاس لصالــح الغــرب، حيــث تجــاوزت 
ــابكة  ــات متش ــود اهتام ــم وج ــاون. رغ ــد الأدنى للتع ــراف الح ــن الأط ــات ب العلاق
ــة  ــات الغربي ــن الديمقراطي ــه ب ــددة الأوج ــة المتع ــة، إلا أن العلاق ــا متعارض وأحيان
ــد  ــاك العدي ــك، هن ــلا ش ــهولة. ب ــر بس ــن أن تنك ــا م ــر عمقً ــد أك ــة والهن الليرالي
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ــل،  ــدى الطوي ــى الم ــيا ع ــن روس ــداً ع ــد بعي ــع الهن ــد تدف ــي ق ــرات الت ــن المتغ م
ومعظمهــا مرتبــط بأمنهــا القومــي، وحــدة أراضيهــا، والتطــورات في جنــوب آســيا. إذا 
بــدأت روســيا في إعــادة النظــر في المصالــح الوطنيــة الأساســية للهنــد، والتــي تشــمل 
ــف  ــد موق ــمر، وتأيي ــو وكش ــف جام ــص موق ــا ، وبالأخ ــدة أراضيه ــكيك في وح التش
الصــن بشــأن أروناشــال براديــش، التــي تشــر إليهــا بكــن باســم »جنــوب التبــت«، 
ــتان،  ــتان وباكس ــد في أفغانس ــة للهن ــة المعادي ــات الإرهابي ــطة الجاع ــل أنش وتجاه
والتشــكيك في حالــة الحكــم في البــلاد، والتحقيــق في قوانــن مثــرة للجــدل مثــل قانــون 
ــب  ــم مطل ــادة تقيي ــة إلى إع ــادة 370 بالإضاف ــاء الم ــة )CAA( وإلغ ــل المواطن تعدي
الهنــد المتعلــق بالحصــول عــى مقعــد دائــم في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 

ــد. ــكل تأكي ــرة القــرب مــع موســكو ب ــد تخــرج نيودلهــي مــن دائ )UNSC(، فق

بينــا قــد تلعــب عوامــل طويلــة الأجــل دورًا في التأثــر عــى العلاقــات بــن روســيا 
والهنــد، فإنــه في ظــل الظــروف الراهنــة، ســيكون مــن غــر الحكمــة لموســكو إعــادة 
النظــر في هــذه القضايــا في المســتقبل القريب.عــى عكــس الغــرب، نــادرًا مــا تســاءلت 
موســكو عــن سياســات الهنــد المحليــة. وقــد ســعت الهنــد إلى تعزيــز العلاقــات مــع 
ــدى  ــاح ل ــدم الارتي ــن ع ــؤدي إلى شيء م ــأنه أن ي ــن ش ــك م ــأن ذل ــاً ب ــكو، عل موس
الغــرب. مــن ناحيــة أخــرى، يواصــل الغــرب شــد الخنــاق عــى نيودلهــي. في ســبتمر 
ــرات  ــدن لموافقتهــا عــى برنامــج دعــم أســطول طائ ــد إدارة باي 2022، انتقــدت الهن
مقاتلــة مــن طــراز F-16 بقيمــة 450 مليــون دولار لباكســتان. وعــى الرغــم مــن أن 
باكســتان كانــت “مركــز الإرهــاب العالمــي«، فقــد تــم إزالتهــا مــن القائمــة الرماديــة 
ــي  ــان أن نيودله ــان القضيت ــر هات ــة )FATF(. تظُه ــالي الدولي ــل الم ــة العم لمجموع
ــد تواصــل واشــنطن في المســتقبل  ــك، ق ــاق. ونتيجــة لذل وواشــنطن ليســتا عــى اتف
ــن  ــس الأم ــم في مجل ــد دائ ــى مقع ــد للحصــول ع ــب الهن ــم طل ــا بشــأن دع تردده
ــا  ــد مــن القضاي ــد تجــاه العدي ــع للأمــم المتحــدة، خاصــة في ضــوء موقــف الهن التاب

الحاســمة.. 

   عــى الرغــم مــن أنهــا »شركاء اســراتيجين«، يظــل التعــاون الدفاعــي بــن الهنــد 
ــتقبل  ــوي Bishoyi إن مس ــول بيش ــيء. يق ــض ال ــدودًا بع ــدة مح ــات المتح والولاي
الشراكــة الاســراتيجية بــن الهنــد والولايــات المتحــدة ســيعتمد، إلى حــد كبــر، عــى 
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ــة  ــات الدفاعي ــورة في القطاع ــات المتط ــرك للتقني ــاج المش ــا والإنت ــل التكنولوجي »نق
لتقديــم مســاعدات  بايــدن تســتعد  إدارة  الرغــم مــن أن  والاســراتيجية«.وعى 
عســكرية للهنــد بقيمــة 500 مليــون دولار للحــد مــن اعتــاد نيودلهــي عــى موســكو، 
ــا. تســعى الهنــد لمزيــد مــن الاســتثار مــن الولايــات  إلا أن ذلــك قــد لا يكــون كافيً
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي لتحقيــق ناتــج محــي إجــالي قــدره 5 تريليونــات دولار 
ــى  ــا هــو أن يبق ــي حقً ــده نيودله ــا تري ــك، م ــع ذل ــي 2024-2025. وم ــول عام بحل
ــد وألا يعلــق عــى موضوعــات حساســة  ــة للهن ــا الداخلي ــدًا عــن القضاي الغــرب بعي
مثــل صعــود القوميــة الهندوســية وحقــوق الأقليــات. ووفقًــا لحكومــة مــودي، فــإن 
التصنيفــات الدوليــة لقضايــا مثــل الجــوع وحقــوق الإنســان وحريــة الصحافــة، والتــي 
تكدســها مــا يســمى بـــ “المنظــات الغربيــة«، تهــدف إلى »تشــويه« ســمعة الهنــد. 
وتعتــر واشــنطن - والديمقراطيــن عــى وجــه الخصــوص -  مــن أشــد المنتقديــن لنظام 
مــودي كــا أنهــا تشــكك في السياســات المحليــة للهنــد، عــى عكــس موســكو، التــي لم 
تعــرب عــن اهتــام بالشــؤون الداخليــة للهنــد أبــدًا. يعــي الغــرب أن هــذه الأســئلة 
ــه  ــه لا يمكن ــاون، ولكن ــق التع ــب وتعي ــف صع ــودي في موق ــة م ــع حكوم ــد تض ق
التأثــر عــى مجــرى العلاقــات بــن البلديــن. نظــراً للتقلبــات الجاريــة في جــوار الهنــد 
ــا  ــد تتخــذ مواقفً ــودي ق ــدرك الغــرب أن إدارة م ــة المســتمرة، ي والظــروف الانتخابي
ــك، في ظــل العواطــف المناهضــة لباكســتان والصــن  ــع ذل ــه. وم ــع رؤيت ــارض م تتع
التــي تســود البــلاد، لا يمكــن لنظــام مــودي أن يدعــم علنيًــا أي مبــادرة تقودهــا بكــن 
وإســلام آبــاد. بالنســبة لحكومــة مــودي، فــإن آخــر مــا ترغــب فيــه هــو أن يعترهــا 

الناخبــون الهنــود ضعيفــة.

الخاتمة

ــة«  ــاء الجــدل حــول »الحيادي ــا إحي ــد بشــأن الحــرب في أوكراني أعــاد موقــف الهن
و«التحــوط« في نظــام عالمــي متغــر. وفي ظــل تهديــد أزمــة اقتصاديــة وغذائيــة عالمية، 
ــديدٍ،  ــذرٍ ش ــيا بح ــا وآس ــط وأفريقي ــشرق الأوس ــدول في ال ــن ال ــد م ــت العدي ترف
ــات المتحــدة. بالنســبة  ــات الولاي ــاع توجيه ــة روســيا واتب ــت مــرددة في إدان ــل كان ب
للعديــد مــن هــذه الــدول الناميــة، لا يمكــن تجاهــل جاذبيــة عــرض روســيا للنفــط 
بأســعار »مخفضــة«. لم تكشــف الحــرب في أوكرانيــا فقــط عــن الفجــوة بــن الشــال 


